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لن يكون سهلا التغلب على ترامب

تنافس يطول الفضاء الخارجي

 واشــنطن – تســـتعد الولايات المتحدة 
للدخول هذا الأســـبوع فـــي جدل صاخب 
حـــول عمليـــة قانونيـــة معقـــدة لمحاكمة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاولة 
عزله من منصبه. والمسألة تختلط داخلها 
الأجنـــدات السياســـية وتلـــك القضائية 
التشـــريعي  بالعمل  المرتبطة  القانونيـــة 

للكونغرس في واشنطن.
والســـجال في هذه القضيـــة لا يدور 
بين السلطة التشريعية والبيت الأبيض، 
بل يشـــكل مجابهة واســـعة مفتوحة بين 
والديمقراطـــي.  الجمهـــوري  الحزبـــين 
يعتبـــر الجمهوريون ملـــف الاتهام مزيفا 
ووهميا وله مآرب سياســـية، فيما يقول 
الديمقراطيـــون إن الملف محشـــو بالأدلة 
والقرائـــن التي ستســـقط ترامب وتقطع 
ولايته وتبدد أحلامه في العبور إلى ولاية 

أخرى في انتخابات 2020.
ويعتقد الديمقراطيون أن ما يملكونه 
من معلومات، تخـــص التحقيق في طلب 
ترامب من أوكرانيا التحقيق بشـــأن جو 
بايدن النائب الســـابق للرئيس والمرشح 
البـــارز علـــى بطاقـــة ترشـــيح الحـــزب 
الديمقراطي في انتخابات الرئاســـة لعام 
2020، يشـــكل أساسا متينا لخلع الرئيس 

الأميركي من منصبه.
ويعتبر جيري نادلـــر، رئيس اللجنة 
القضائيـــة في مجلس النـــواب الأميركي 
الاتهامـــات  لائحـــة  بصياغـــة  والمكلـــف 
ضـــد ترامـــب، أن الملـــف الذي ســـيقدمه 
الديمقراطيـــون متين وصلب، وأن ترامب 
أساء اســـتخدام ســـلطاته، وأن هيئة من 

محلفين ستعتبره مذنبا خلال دقائق.
في هذا الصدد، وبسبب ما يمتلكونه 
من أغلبية داخل مجلس النواب، استطاع 
الديمقراطيـــون بســـهولة فتـــح تحقيـــق 
أواخر ســـبتمبر الماضي بهـــدف الذهاب 
إلى خلع الرئيـــس الأميركي من منصبه. 
تلقـــى  قـــد  الديمقراطـــي  الحـــزب  وكان 
معلومـــات عن قيـــام ترامـــب بالطلب من 
أوكرانيـــا إجراء تحقيقات حول أنشـــطة 
جو بايدن، المرشـــح الأبرز للديمقراطيين 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ووفقـــا لنادلر، فـــإن ”الاتهـــام الأبرز 
داخل ملـــف الاتهام هو أن الرئيس وضع 
مصالحـــه فـــوق مصالح البـــلاد في عدة 
مناســـبات، وأنه طلب تدخل قوة أجنبية 
فـــي انتخاباتنـــا عدة مـــرات“. وحذر من 
أن هذا الأمر يشـــكل ”خطرا حقيقيا على 
الانتخابات الرئاســـية“ في نوفمبر 2020، 
والتي يأمـــل ترامب خلالها في الحصول 

على فترة ولاية ثانية.
إلـــى  الأميركـــي  الرئيـــس  ويســـعى 
التقليل من شأن هذه التحقيقات والإيحاء 
بأنها ستفشل كما فشلت كافة التحقيقات 

التي طالت أداءه منـــذ دخوله إلى البيت 
الأبيـــض. ويتحـــرك ترامب آخـــذا بعين 
الاعتبـــار أنه داخل حملـــة انتخابية وأن 
المواقـــف الصادرة ضده وتلـــك الصادرة 
عنه تؤثر مباشرة على حظوظه في الفوز 

برهانه الرئاسي المقبل.
ويؤكد دونالد ترامـــب ويكرر براءته 
مـــن تلـــك التهم ويديـــن التحقيـــق الذي 
يعتبـــره غير دســـتوري ولا يعـــدو كونه 
الديمقراطي  الحـــزب  يمارســـها  ملهـــاة 
ضـــده، وبناء عليه فهو يرفض أي تعاون 

مع هذا التحقيق.
بالمقابل، فإن الأمر بـــات جديا ينتقل 
من مرحلة السياسة إلى مرحلة الإجراءات 
القضائية، ذلك أنه بعد شـــهرين من هذه 
التحقيقات في مجلس النواب و15 جلسة 
اســـتماع، فإن اللجنة القضائية للمجلس 
تنظر هذا الأسبوع في التهم الموجهة إلى 

الرئيس.

بـــدأت العمليـــة القانونية الاثنين من 
خـــلال الاســـتماع إلى ممثلـــين قانونيين 
والديمقراطـــي.  الجمهـــوري  للحزبـــين، 
والأمر يشـــبه جلســـات المحاكمة بحيث 
قدم محامو الطرفـــين روايتهم القانونية 

للحدث. 
وكما حال المحاكمات فإن استنتاجات 
فـــي  ومتعارضـــة  متناقضـــة  المحامـــين 
تفســـير الفعـــل الذي على أساســـه يبني 
الديمقراطيون لائحـــة اتهاماتهم، والذي 
يبـــرر الذهـــاب إلى عملية خلـــع الرئيس 
الأميركـــي من منصبه، وهـــو إجراء نادر 

في تاريخ الولايات المتحدة.
ولا يبدو أن ترامب يستســـلم لسجال 
المحامين والحجج التي سيقدمها محامو 
الحـــزب الجمهوري. فهـــو يعتبر أن هذه 
الجلسات وهمية. ومع ذلك فإن الجلسات 
ســـتمثل خطـــوة إضافيـــة للديمقراطيين 
بإســـاءة  لترامـــب  اتهامـــات  لتوجيـــه 
استخدام الســـلطة والفساد وإعاقة سير 

الكونغرس بسلاسة وإعاقة العدالة.
ويعتبر خبراء في القانون الدستوري 
الأميركـــي أن الدخـــول في هـــذه المرحلة 
يســـرّع إجراء تصويت عـــام في مجلس 
النواب على عزل الرئيس. ويرجّح هؤلاء 
أن يتـــم ذلك قبـــل عيد الميـــلاد. ويضيف 

هؤلاء أنه قبل ذلك، سيكون من الضروري 
تمريـــر تصويـــت رئيســـي فـــي اللجنـــة 
القضائية بشأن هذه التهم نفسها، والتي 

يمكن تنظيمها في نهاية الأسبوع.
وبالنظـــر إلى الأغلبيـــة الديمقراطية 
في مجلـــس النـــواب، ســـيصبح دونالد 
تاريـــخ  فـــي  الثالـــث  الرئيـــس  ترامـــب 
الولايـــات المتحـــدة الذي يتعـــرض لهذا 
الإجراء. فقد ســـبق أن وجهـــت اتهامات 
ضد أندرو جونســـون وبيل كلينتون من 
قبـــل الكونغرس الأميركـــي. فيما اضطر 
ريتشارد نيكســـون إلى الاستقالة قبل أن 
يتم التصويت بشأنه في جلسة عامة في 

الكونغرس.
ويتوقـــع المراقبون أن تصطدم عملية 
الخلـــع بمقاومة داخل مجلس الشـــيوخ 
الجمهـــوري.  للحـــزب  الأغلبيـــة  حيـــث 
ويتوقعـــون أيضا أن تتـــم تبرئة ترامب 
سياســـيا ضد اتهامـــات يعتبرها ترامب 
وحزبه سياسية. فالجمهوريون يعتبرون 
بتصفيـــة  يقومـــون  الديمقراطيـــين  أن 
حساب ضد المرشح الجمهوري القوي في 
سياق المعركة الرئاسية المقبلة. والمشكلة 
أن الحـــزب الجمهوري لا يمتلك مرشـــحا 
بديلا عن ترامب ولم يضع في الحســـبان 
إمكانيـــة أن يفقـــد مرشـــحه الوحيد من 
خلال عملية خلع يشنها الحزب الخصم.

يراقبـــون  الجمهوريـــين  أن  ويبـــدو 
المتســـارع  الديمقراطيـــين  هجـــوم 
ويســـتعدون لالتقـــاط الكرة فـــي مجلس 
الشيوخ قبل أن تصل إلى هدفها، غير أن 
دونالـــد ترامب يريد أكثـــر من ذلك، ويود 
أن يـــرد الجمهوريـــون الصـــاع صاعين 
باستدعاء خصمه الديمقراطي البارز جو 

بايدن وابنه هنتر.
وتكمـــن التهمة التي يلوح بها ترامب 
لبايدن فـــي واقعة أنه كان تم تعيين نجل 
بايـــدن فـــي مجلـــس إدارة مجموعة غاز 
أوكرانيـــة كبيرة عندمـــا كان والده نائب 
الرئيس الســـابق باراك أوبامـــا. ويقول 
مراقبـــون إن هـــذا الاتهام سياســـي ولا 
يرتكز على أي أدلة تقود إلى اتهام بايدن 

بالفساد.
وفيمـــا لوح ترامب بأن لديه شـــهودا 
باستطاعتهم إثبات الأمر وإسقاط بايدن 
وتبديد أحلامه الرئاســـية، فإن السناتور 
الجمهـــوري ليندســـي غراهـــام، الحليف 
المؤثر للرئيس، قد حذر الأحد من التورط 
فـــي عملية من هذا النـــوع، ناصحا بعدم 
اســـتدعاء هؤلاء الشـــهود وعدم اللجوء 
لمثل هذا الإجـــراء والانتهاء ســـريعا من 

سجال يعتبر أنه بات ”يمزق البلد“.
الديمقراطيـــين  أن  محللـــون  ويـــرى 
جديون في الذهاب إلى الحدود القصوى 
فـــي عملية خلع ترامـــب. ويضيف هؤلاء 
أنه في حال وقف مجلس الشـــيوخ ســـدا 
منيعـــا أمم خطـــط الحـــزب الديمقراطي، 
فإن هذا الأخير سيســـتفيد مما ستكشفه 
هذه العملية ضد ترامب على نحو يشوه 
ســـمعته وصورته أمـــام الأميركيين على 
أمل فـــي عرقلـــة حظوظه فـــي البقاء في 

البيت الأبيض لأربع سنوات إضافية.

 هناك قناعة ســـائدة على نطاق واسع 
فـــي العالم العربـــي تقـــول إن الولايات 
المتحدة تشـــعل حروبا إقليمية، وتؤجج 
نزاعـــات في مناطق مختلفـــة من العالم، 
بهـــدف خلق أســـواق أمـــام الشـــركات 
الأميركية المصنعة للســـلاح، ولكن قراءة 
متأنيـــة لأرقـــام بيع الأســـلحة والعوائد 
المتأتية منها، ستكشـــف أن الأرقام التي 
يجـــري الحديث عنها لا يمكـــن أن تكون 
مبررا لمثل تلك الاســـتراتيجيات، وأن ما 

خفي هو أعظم بكثير.
بلغت 

قيمة 
مبيعات 

الأسلحة على 
المستوى العالمي، حسب 

الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد 
لأبحـــاث الســـلام، 420 مليـــار دولار 

خلال عام 2018، وهي أحدث سنة يغطيها 
المعهد. وتتضمن قائمة أكبر مئة شـــركة 
مصنعة للأســـلحة، 43 شـــركة أميركية، 
مثلـــت مبيعاتهـــا 59 بالمئة مـــن إجمالي 
مبيعات الأســـلحة العالمية، بقيمة بلغت 

246 مليار دولار.

هل هـــذا الرقـــم كبيـــر، كمـــا يعتقد 
الكثيـــر، وهـــل يســـتحق أن تشـــعل من 
أجلـــه بؤر توتر وحروب يذهب ضحيتها 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى والجرحى، 

ويشرد مئات الألوف من البشر؟
بالنسبة لشـــعوب لا تتجاوز ميزانية 
دولها عشر هذا الرقم، فإن رقم 246 مليار 

دولار يبدو كبيرا جدا.
وســـائل الإعلام تناقلت تلـــك الأرقام 
لإيصـــال رســـالة فحواهـــا أن الولايات 
المتحدة تشـــعل الحروب لبيع الأســـلحة. 

لندقق قليلا بهذه الأرقام.
حصة شركة لوكهيد مارتن الأميركية، 
وهي أكبر بائع أســـلحة في العالم، بلغت 
11 بالمئـــة مـــن المبيعـــات العالمية. حيث 
حققت الشـــركة، التي تشـــتهر بتصنيع 
المقاتلـــة إف 35، مبيعات تقارب ما قيمته 
47 مليار دولار. أيضا الرقم سيبدو كبيرا 
بالنسبة للبعض، ولكن نحن هنا نتحدث 

عن مبيعات وليس عن أرباح.
حســـب محللين اقتصاديين، الأرباح 
المتوقعـــة للشـــركة لعـــام 2019 تجاوزت 

اعتمدنـــا  إذا  دولار.  مليـــار   14 بقليـــل 
أرباح شـــركة لوكهيد، التي شكلت خمس 
مبيعات الشركات الأميركية من الأسلحة، 
مقياســـا، نحتاج لمضاعفـــة الرقم خمس 
مرات، لحساب عوائد الشركات الأميركية 
من بيع الأســـلحة مجتمعة، والناتج هو 
70 مليـــار دولار؛ ما يدخل منـــه للخزانة 

الأميركية أقل بكثير.
قـــد يكون مفيـــدا أن نعلـــم أن عوائد 
الولايـــات  فـــي  التكنولوجيـــا  شـــركات 
المتحدة تفوق عوائد شـــركات التصنيع 
العسكري بعدة أضعاف؛ خلال عام 2018 
كانت عوائد شـــركة أبل، وحدها، تعادل 

عوائد شركة لوكهيد.
دعونـــا الآن نقـــارن مـــاذا يمثل رقم 
70 مليار بالنســـبة لمســـاهمات الولايات 
المتحدة ضمن حلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو).
تنفق الولايـــات المتحدة 
أكثر من 649 مليار 
دولار مـــن 

نيـــة  ميزا
الحلـــف التي تقدر 

بحوالـــي 1036 مليار دولار 
أميركي. أي تقريبا تســـعة أضعاف 

ما تجنيه الشـــركات الأميركيـــة من بيع 
الأسلحة. هذا بالنسبة لفاتورة الناتو.

أما ما تنفقه الولايـــات المتحدة على 
الدفاع والأمن يقارب 1.4 تريليون دولار، 
وهـــو 20 ضعـــف مـــا تجنيه الشـــركات 
الأميركيـــة مـــن أربـــاح بيـــع الســـلاح. 
وزارة  أن  نعلـــم  أن  يجـــب  وبالطبـــع 
الدفـــاع الأميركي هي أكبر شـــار من تلك 

الشركات.
لا تعني هـــذه المقارنـــات بالضرورة 
التقليـــل من أهميـــة الدور الـــذي يلعبه 
الاقتصـــاد  فـــي  العســـكري  التصنيـــع 
الأميركي. فقـــط أجريت المقارنات لوضع 
هذا الدور في إطـــاره الصحيح، وإعطاء 
إجابـــة أكثـــر واقعية حـــول الأهداف من 
وراء أرقـــام الإنفـــاق الفلكية المخصصة 

للدفاع والأمن الأميركي.

صراع المصالح

العولمة التي ســـوقت لها الرأسمالية 
الليبراليـــة، ونهايـــة ما يعـــرف بالحرب 
الباردة، والعلاقـــات التجارية مع الدول 
الشـــرقية، وعلى رأســـها الصين، لم تنه 
صراع المصالح، ولـــم تنجح في تضييق 
ســـاحة الخصومـــات، بل علـــى العكس، 
شـــهد العقد الأخيـــر تزايـــدا نوعيا في 
تلـــك الخصومات. ووصـــل التنافس إلى 

الفضاء الخارجي.
وكان الأمـــين العـــام لحلـــف شـــمال 
الأطلســـي، ينس ســـتولتنبرغ، في القمة 
الأخيـــرة للحلف التي عقدت على أطراف 
لنـــدن، قد أعلـــن الفضاء مجالا خامســـا 
لعمليـــات الحلف، إلى جانب البر والجو 

والبحـــر والمجال الســـبرياني. وكشـــف 
ســـتولتنبرغ عن نجاح قمـــة الحلف في 
الموافقة على رفع عـــدد القوات الجاهزة 
للتحرك في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما 
إلى 30 كتيبة و30 سربا جويا و30 سفينة 

حربية.
التبرير الذي قدمه الأمين العام لحلف 
الناتـــو لتوســـع الحلف هـــو ”مواصلة 
والالتـــزام  الإرهـــاب،  محاربـــة  جهـــود 
بالعمليـــات العســـكرية ضد ما يســـمى 
تنظيم الدولة الإســـلامية، ودعم مهمات 

التدريب في العراق وأفغانستان“.
ورغم إشـــارات الود التي تظهر على 
الســـطح من فترة إلى أخرى بين الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين والرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، إلا أن القمة 
لم تســـتثن روســـيا من قائمة التهديدات 
الجديـــة، خاصـــة بعـــد نشـــر موســـكو 
صواريخ متوســـطة المـــدى، والخلافات 
التـــي لم تحســـم فـــي قضايـــا الحد من 
التسلح، إضافة إلى الصراع على مناطق 

النفوذ.
الأمر مع 
الصين أكثر 
خطورة، 
فهي إلى 
جانب ما 
تشكله من 
مخاطر 

أيضا مصدر أمنيـــة، تعتبـــر 
قلق كبير للغرب على الصعيد التجاري. 
ولم يغفل أعضاء الحلف عن مناقشة 
قضية الجيل الخامس من الاتصالات (5 
جـــي)، التـــي كانت ســـببا وراء عقوبات 
اقتصادية فرضتها واشـــنطن على بكين، 
بحجة ضمان أمن اتصالات دول (الناتو)، 
وتم الاتفاق على ضـــرورة الاعتماد على 

أنظمة اتصالات أكثر أمنا ومقاومة.

تحولات دولية

أكثـــر ما يقلـــق قادة الحلـــف، وعلى 
رأسهم الولايات المتحدة، هي التحولات 
الدوليـــة الطارئة ومواجهـــة التهديدات 
الهجينـــة، إضافـــة إلى ضمـــان التقدم 
التكنولوجـــي الـــذي يســـمح بالتصدي 

للتحديات بكل أشكالها.
لقد استنزف العالم ثرواته، والبحث 
عـــن بدائل، ســـواء علـــى الأرض أو في 
الفضاء الخارجي، أصبح مجال تنافس 
وتســـابق دولـــي، وهذا يتطلـــب جهودا 
علمية واستثمارات تفسر المبالغ الطائلة 
الأميركي  الدفـــاع  لـــوزارة  المخصصـــة 

(البنتاغون).
الاســـتراتيجي  الإطـــار  هـــذا  ضمن 
العـــام، تصبح العلاقة مـــع دول المنطقة 
وتتغيـــر  تجاذبـــات  تشـــهد  تكتيكيـــة، 
فيها المواقف، حســـب صـــراع المصالح 
الأعمق مع الدول الكبار. وهذا ما يفســـر 
التناقض الظاهري في مواقف واشنطن 
من قضايا المنطقـــة، التي تتبدل من يوم 

لآخر.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

أسبوع حاسم لملف عزل ترامب 

وانقسام الكونغرس يراوح مكانه

سباق التسلح بين الدول الكبرى 

ينتقل قريبا إلى الفضاء

نجاح الديمقراطيين في مجلس النواب تهدد بتعطيله

غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ

واشنطن تؤجج الصراعات الإقليمية 

وعينها على بكين وموسكو

دخلت إجراءات عزل دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونغرس الأميركي 
المنقسم هذا الأســــــبوع، بعد جلسة اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي 
انعقدت الاثنين. وبعد نحو شهرين من التحقيق في غرفة الكونغرس الأولى، 
ستبدأ اللجنة القضائية في المجلس خلال الأسبوع الجاري بصياغة لوائح 

الاتهام ضدّ الملياردير الجمهوري، الذي وصف التحقيق بـ“الخدعة“.

الجمهوريون يراقبون هجوم 

الديمقراطيين المتسارع 

ويستعدون لالتقاط الكرة 

في مجلس الشيوخ

قبل أن تصل إلى هدفها

أكثر ما يقلق قادة الناتو 

مواجهة التهديدات 

الهجينة إضافة إلى ضمان 

التقدم التكنولوجي الذي 

يسمح بالتصدي للتحديات 

بكل أشكالها

الا تلك لمثل
هو أعظم بكثير. ي

بلغت 
مة

بيعات 
لأسلحة على 

المستوى العالمي، حسب 
الدولـــي  ســـتوكهولم  معهـــد 

لأبحـــاث الســـلام، 420 مليـــار دولار 
أحدث سنة يغطيها  وهي ،20188
مئة شـــركة  أكبر ة
كية

المتحدة ضمن
(الناتو).

تنفق الولايـــات المتحدة
9أكثر من 649 مليار 
دولار مـــن 

نيـــة  ميزا
التي تقدر ف

ولار
ف

م التـــي لم تح
التسلح، إضافة إلى الصراع

النفوذ.
الأ
الصين
خ


